
462



463

ملخص البحث

بغير ســـابق انذار وعلى غفلة مـــن الأحداث اليومية التي يعيشـــها عالمنا 
المعاصـــر مـــن هجمات تطـــال أمـــن المجتمعـــات، واســـتقرار وحدتها، 
وتهديدا لأمن نواتها وهي الأســـرة، أظلتنا غمامـــة معرفية ملبدة بثقل 
مـــا فيها من المعـــارف في صـــور مختلفة، وأحـــوال مبهـــرة، وإمكانيات 
يقف العقل البشـــري مشـــدودا مســـحورا مأخوذا بتلابيب لبـــه مما يرى 

من إمكانـــات ما يســـمى » اليوم بالـــذكاء الاصطناعي«.  
فـــي الورقة التـــي ســـأقدمها والمعنونة بــــ« تحديات الاجتهـــاد الفقهي 
فـــي عصـــر الـــذكاء الاصطناعي« ســـأوضح مفهـــوم الاجتهـــاد الفقهي 
ومتطلباته ، وعناصره، و ســـأوضح مفهوم الذكاء الاصطناعي ، وإمكاناته 
المعاصـــرة في مجـــالات الحياة المختلفـــة على الصعيد العلمـــي والبحثي: 
النظـــري منهـــا والتطبيقي، وعمق الأثـــر الذي أوجده خـــلال فترة قصيرة 
جـــدا زمنيـــا مقارنـــة مع كل ما ســـبقه مـــن الاختراعـــات،  والمـــدى الذي 
يمكنه اســـتغلاله فـــي البحـــوث العلمية والدراســـات البحثيـــة والمناهل 
التطبيقيـــة للعلـــوم التجريبية وخصوصـــا في المجال الشـــرعي مجيبا علي 
العديد من الأســـئلة التي قد يطرحهـــا العالم الحصيف الـــذي يراعي أمور 
الأمـــة ويؤرقه ذلك التطـــور المذهل الذي وصلت إليـــه العلوم المعرفية 

اليوم.
كمـــا ســـنجيب فـــي هـــذا البحث عـــن مـــدى قـــدرة الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى الوقـــوف لتحديـــات العصـــر الحديـــث مـــن اســـتغلال للعلـــم في 
إحـــداث التحديـــات الفقهيـــة للفقهاء، فهـــل تمكن أو ســـيتمكن الذكاء 
الاصطناعـــي مـــن مقارعـــة الفقهـــاء وربمـــا المجاميع الفقهيـــة؟ ومما 
ســـنجيب عليه هو ما أهم التحديـــات المواكبة لهـــذه العاصفة المعرفية 

أمـــام الاجتهـــاد الفقهـــي الاصطناعي. 
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Abstract 

Without aprior warning and in the midst of the daily events 
experienced by our contemporary world, which includes 
attacks on the security of societies, the stability of their unity, 
and threats to the core of their security, namely the family, 
we find ourselves under a cloud of knowledge laden with the 
weight of various forms of knowledge, fascinating conditions, 
and possibilities that hold the human mind spellbound, taken 
by the wonders it sees in the capabilities of what is called 
«artificial intelligence» today.
In the paper I will present, titled «Challenges of Jurisprudential 
Ijtihad in the Era of Artificial Intelligence,» I will explain the 
concept of jurisprudential ijtihad, its requirements, and 
its components. I will also clarify the concept of artificial 
intelligence and its contemporary potential in various aspects 
of life, both theoretically and practically. I will delve into the 
profound impact it has had in a very short period of time 
compared to previous inventions, and the extent to which it 
can be utilized in scientific research and studies, as well as the 
practical applications in experimental sciences, particularly in 
the field of jurisprudence. In this research, we will also answer 
questions raised by knowledgeable individuals who are 
concerned about the affairs of the nation and are troubled by 
the remarkable progress that cognitive sciences have reached 
today. 
We will address the extent to which artificial intelligence can 
confront the challenges faced by scholars and whether it 
can compete with individual scholars or even jurisprudential 
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bodies. Furthermore, we will discuss the key challenges posed 
by this cognitive storm in the face of artificial jurisprudential 
ijtihad.

مقدمة

     الحمد لله، والصلاة والســـلام على أشـــرف الأنبياء والمرســـلين، سيدنا 
محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين وبعد،

فـــإن موضـــوع هـــذا البحث يتعلـــق بــــ “تحديـــات الاجتهـــاد الفقهي في 
م به أن غـــزو الذكاء  عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي«، وقد بات مـــن المُســـلَّ
الاصطناعـــي لمناحـــي الحيـــاة المختلفـــة لا خـــلاف عليـــه، وأصبـــح قول 
الخليفـــة عمـــر بـــن العزيز- رحمـــه الله- ماثـــلا أمـــام أعيننا، فعلـــى قدر ما 
نُحدث مـــن الأمور تحدث لنـــا الأقضية. ولِتســـتقر الأمورُ ويـــزولَ اللبسُ 
وَجَـــبَ أن نحدد مفهوم الاجتهـــاد الفقهي ومتطلباتـــه وعناصره، ونُجلي 
مفهـــوم الذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي لِيمكننا الوقوف علـــى ميكانيكية 
عملـــه، وبالتالي لعلنـــا نتمكن من استشـــراف المدى الذي قـــد يصل إليه 
مســـتقبلا، والآليـــات التي يمكننا اســـتغلاله من خلالهـــا، والمجالات التي 
يمكن له ســـبرها واســـتخلاص نتاجاتها، والايجابيات والســـلبيات التي قد 
تتولد عنه، وهـــل يمكن له يوما أن يقارع في نتاجاتـــه الفقهية اجتهادات 

الفقهية. والمجاميـــع  الفقهاء 

أهمية البحث:

تحديـــد عناصر الاجتهـــاد الفقهي ومتطلباته التي تمتـــزج مع المكون 
الشـــخصي للعالم فتمكنه من التحليل والاســـتنباط.

بيان أن الفتـــوى إنما هي خلاصة فكر تحليلي، واســـتنتاجي، ودراســـة 
المختلفة. للحالة من جوانبهـــا 

ن  توضيح أن الفتوى ليســـت مجردة عن الاســـتقراء الشخصي المُكوِّ
. للمفتي

1

2

3
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مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

الدراسات السابقة:
لم أقـــف على دراســـات فقهية نقدية للحالة الاســـتثنائية التي نعيشـــها 
اليوم، خلا بعض الاجتهـــادات الحذرة التي تناولت الوقـــوف على المحاذير 

الأخلاقية للنتائج دون الخـــوض في المعارف.
مـــا ســـتضيفه هذه الدراســـة هـــي أنها ســـتقوم بتجريـــد النظـــر للذكاء 

الاصطناعـــي التوليـــدي دونمـــا مبالغة. 

منهج الدراسة:
اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الاســـتقرائي لاســـتقراء مفهـــوم الاجتهـــاد 
الفقهـــي، ومفهـــوم الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي. والمنهـــج الوصفي 
في وصـــف متطلبات الاجتهاد الفقهـــي والصناعة الفقهيـــة، وأيضا في 
وصف الـــذكاء الاصطناعي وتوليد المعلومات والبيانـــات والبناء المعرفي 
الذي يقوم عليه اســـتعمال البيانـــات، والمنهج التحليلـــي لبعض الحالات 
التـــي تـــم اســـتفتاء الـــذكاء الاصطناعي فيهـــا وبيـــان ما وقـــع فيه من 
المغالطـــات، وأخيرا المنهج الاســـتنتاجي لاستشـــراف المـــدى المعرفي 

للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي وقدرته علـــى لقيام للنوازل المســـتجدة.

1

2
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5

الوقوف على مـــدى خطورة الفتوى والســـلبيات التي تعتـــري الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي في صناعة هـــذه الخطورة.

4

ما هو مفهوم الاجتهاد الفقهي؟
ما هي متطلبات الاجتهاد الفقهي؟

ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
مـــا مدى البعد المعرفي الذي يمكن أن يصـــل إليه الذكاء الاصطناعي 

الفتوى؟ صناعة  في  التوليدي 
هـــل ســـيتمكن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي مـــن مقارعـــة قرائح 

الفقهية؟ ومجاميعهـــم  الفقهـــاء، 
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خطة البحث:
المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد الفقهي ومتطلباته.

     الفرع الأول: الاجتهاد لغة واصطلاحا.
     الفرع الثاني: الاجتهاد الفقهي.

     الفرع الثالث: متطلبات الاجتهاد الفقهي.
المطلـــب الثاني: مفهـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي وآثـــاره في 

المختلفة. المجـــالات 
     

المطلـــب الثالـــث: الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي في مجـــال العلوم 
الشـــرعية وصناعـــة الفتـــوى: الإيجابيات والســـلبيات.

الفرع الأول: الذكاء الاصطناعي.
الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفـــرع الثالـــث: أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي المجالات 
المختلفـــة

الفـــرع الأول: إيجابيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. لشرعية ا

الفـــرع الثاني: ســـلبيات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. لشرعية ا

الفرع الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي وصناعة الفتوى.
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المطلب الأول
مفهوم الاجتهاد الفقهي ومتطلباته.

الفرع الأول: الاجتهاد لغة واصطلاحا.
     الاجتهـــاد لغـــة: تواطـــأت المعاجـــم اللغويـــة أو كادت علـــى أن لفـــظ 
»الاجتهـــاد« مشـــتقٌ من مـــادة )جــــ هــــ د(، وتُطْلَـــق على: بذل الوســـع 
ل المشـــقة. )مختار الصحاح ٢/  والطاقـــة، وبلوغ الغاية فـــي الطلب، وتحمُّ
٤٦٠-٤٦١؛ لســـان العرب٣/ ٢٢٣ – ٢٢٥(، »والجهد )بالفتح والضم(: الطاقة 
والوســـع، وقيل )بالفتح :)المشـــقة، و( بالضـــم:) الوســـع والطاقة« )تاج 

العـــروس ٢/ ٣٢٩( »مـــادة: جـ هـ د«(.
     وعليـــه فـــإن الاجتهـــاد بعمومـــه هو بلـــوغ الغايـــة في الطلـــب ببذل 
الوُســـع والجهـــد والطاقـــة، ومن لا يبـــذل الجهد ويتحمل المشـــقة فلا 

مجتهدا.  يســـمى 

الفرع الثاني: الاجتهاد الفقهي.
     لقـــد تعـــددت تعاريـــف الفقهاء فـــي تعريف الاجتهـــاد الفقهي أو في 
تعريـــف الاجتهـــاد اصطلاحا، غيـــر أنهم اتفقـــوا بالجملة أنـــه يتطلب من 
الفقيـــه بـــذل الجهد والوســـع، وفيما يلي ذكـــر لبعض هـــذه التعريفات:
عـــرّف الشـــاطبي الاجتهاد بأنـــه: »اســـتفراغ الوســـع لتحصيـــل العلم أو 

الظـــن بالحكـــم« )الموافقـــات ٥/ ٥١(.
وعـــرّف ابن الهمـــام الحنفـــي الاجتهـــاد بقوله: » هـــو بـــذل الطاقة من 
الفقيه في تحصيل حكم شـــرعي عقليا كان أو نقليـــا قطعيا كان أو ظنيا« 

)التحرير في أصول الشـــريعة مع شـــرحه التيســـير ٤/ ١٧٨(.
أمـــا البيضـــاوي فقـــد عرّفه بأنـــه: » اســـتفراغ الجهـــد فـــي درك الأحكام 

الشـــرعية« )منهـــاج الوصـــول٢٤٧(.
وقـــال ابـــن الحاجب فـــي تعريفـــه للاجتهـــاد بقولـــه: » اســـتفراغ الفقيه 
الوســـع لتحصيـــل ظن بحكـــم شـــرعي« )مختصر ابـــن الحاجـــب ٢/ ١٢٤١(.
وقـــال الآمـــدي فـــي تعريفه لـــه، أنه: » ملكـــة يُقتـــدر بها على اســـتنباط 
الأحـــكام الشـــرعية العملية من أدلتهـــا التفصيلية« )الأحـــكام للآمدي ٣/ 
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 .)٢٠٤
فمن التعاريف الســـابقة كلها، نســـتطيع أن نقف على أن مدار الاجتهاد 
هو اســـتنفاذ الوســـع والجهـــد، وبذل الطاقـــة البدنيـــة والنظرية حتى لا 
يمكـــن بعدَهمـــا للناظر بَـــذلَ جُهدٍ، فقد اســـتفرغ المجتهد القـــوة وأناخ 
مســـاقات الأدلة ببـــاب الحكم الذي ارتضاه للمســـألة بعينهـــا. فالمجتهد 
يقـــف على ثغر النـــوازل يقارعها بما حباه الله تعالى من كتابه وســـنة نبيه 
وٌإجمـــاع وقياس، وبما اســـتقر لديه من ملكة الاســـتنباط والاســـتدلال، 
وبمـــا تمرس فيه مـــن معالجة الفـــروع بالأحـــكام الفقهية، فقد شـــحذ 
ملكتـــه الفقهية بأســـنة الزمـــان واختلاف أنماط الإنســـان، فســـد ثغور 
المســـتجدات المتولـــدة، وأضـــاف للفقـــه مســـائل جديـــدة، أضحت لمن 
بعده مـــادة علمية يدرســـونها ليوازنوا وليقفوا على اســـتراتيجيات بنائها 
الفقهـــي لعلها تكون يومـــا منارة علم يسترشـــد بها، وتُســـتعمل فيما 
يأتيـــه الزمان من مســـتجدات، ولا يخلو.      بعد عـــرض التعريفين اللغوي 
والاصطلاحـــي للاجتهـــاد، نجـــد أنهما يشـــتركان في اســـتفراغ الوســـع، 
غيـــر أن » الاجتهاد » في اللغة يشـــمل اســـتفراغ الوســـع فـــي طلب أي 
شـــيءٍ، بينمـــا » الاجتهاد » عنـــد الأصوليين يقوم على اســـتفراغ الوســـع 

ة. فـــي تحصيل الأحكام الشـــرعيَّ
     وعليـــه فنســـتنتج أن التعريفيـــن اللغوي والاصطلاحـــي بينهما علاقة 
عمـــومٍ وخصـــوصٍ مطلـــق؛ فالتعريف اللغـــوي يَعُـــمُّ بذلَ الوســـع في 
تحصيـــل المـــراد من أي شـــيءٍ وهـــو فيـــه كُلْفـــةٌ ومشـــقة، والتعريف 
الاصطلاحـــي خـــاصُّ ببذل الوســـع في تحصيل المـــراد ولكن المـــراد هنا 

ة. هـــو الأحكام الشـــرعيَّ

الفرع الثالث: متطلبات الاجتهاد الفقهي.
     لقـــد خاطـــب الله تعالـــى النـــاس بتقليب النظـــر في الأزمنة الســـابقة 
وأحوال أهلها، والأزمنـــة الجارية وما فيها، وبما هـــو مقبل من الأحوال، 
ليكـــون ذلك مرشـــدا لهـــم، وعبـــرة وعظة ومحطـــات يقفـــون عندها 
لدرســـها، لتكون أمنا لهم مـــن الله تعالى في القابل مـــن حيواتهم. قال 
ينِ  هُـــوا فِي الدِّ يَتَفَقَّ نْهُمْ طَائِفَـــةٌ لِّ تعالـــى: » فَلَوْلا نَفَـــرَ مِن كُلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ
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هُمْ يَحْذَرُونَ » )ســـورة التوبة من  وَلِيُنـــذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـــوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
الآيـــة ١٢٢(، وهذا هـــو عين الدعوة للفهـــم والفقه.

والفقه ملكة يكتســـبها الإنســـان من انفعال نفســـي للجهـــد المبذول 
فـــي طلـــب العلـــم والعمل به فـــي طاعـــة الله تعالـــى فتتولد الخشـــية، 
ومـــن هـــذا قول عبـــد الله ابن مســـعود رضـــي الله عنـــه: » لَيْـــسَ الْعِلْمُ 
مِـــنْ كَثْـــرَةِ الْعِلْمِ، وَلَكِـــنَّ الْعِلْمَ مِـــنَ الْخَشْـــيَةِ”، )الزهـــد، ١٧٠(، ومنه قول 
ابـــن رجـــب الحنبلـــي رحمه الله تعالـــى: » ليـــس العلـــم بكثـــرة الرواية ولا 
بكثـــرة المقال ولكنه نـــور يقذف في القلـــب يفهم به العبـــد الحق ويميز 
بـــه بينه وبيـــن الباطـــل ». )فضل علم الســـلف علـــى الخلـــف ٥٨( ، وعليه 
فالانفعال النفســـي هو النور الـــذي تحدث عنه الإمـــام مالك وهو مناط 
الفقـــه ومرابطـــه، وهو فهم راســـخ لحديث علـــي رضـــي الله تعالى عنه 
كما فـــي المنتقى لابن جارود: » قُلْـــتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: » هَـــلْ عِنْدَكُمْ 
ةَ، وَبَرَأَ  ذِي فَلَـــقَ الْحَبَّ هِ صلى الله عليه وسلم شَـــيْءٌ سِـــوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لا وَالَّ مِنْ رَسُـــولِ اللَّ
ـــهُ عَبْـــدًا فَهْمًا فِي كِتَابِـــهِ » )المنتقـــي ٢٠٠(. فإذا  سَـــمَةَ، إلِّا أَنْ يَـــرْزُقَ اللَّ النَّ
اســـتقرت هذه الحقائق ورســـخت، وجب الآن أن نعرف ما هي متطلبات 

الاجتهـــاد الفقهي؟
أولا: الاســـتعداد العقلي والقلبي والشخصي للمتفقه؛ فأما استعداده 
العقلـــي فينبغي أن يكـــون المتفقه ذكيًا، قوي المـــدارك، يعرف مقتضى 
الـــكلام ومعنـــاه، وعنـــده ملكـــة جيـــدة فـــي الحفـــظ والاســـتذكار. وأما 
اســـتعداده القلبي والخلقي فهـــو أن يكون المتفقـــه صافي النفس من 

أدران الدنيـــا وشـــوائبها، مخلصًا في طلب الحـــق والمعرفة. 
أما اســـتعداده الشـــخصي فهو يحتاج إلـــى همة وجد ومثابـــرة وصبر على 
ذل التعلـــم، فالمتفقـــه لا يترك لحظـــة دون تعلم واســـتكثار من ميراث 

والمذاكرة. بالحفـــظ،  وتعاهده  النبوة، 
ثانيـــا: المعلـــم الحـــاذق القـــدوة؛ فهـــو المعلـــم الحـــاذق المشـــهور 
بالتقـــوى، فقـــد قال محمـــد بن ســـيرين – رحمـــه الله-:” إنما هـــذا العلم 
ديـــن فانظـــروا عمن تأخـــذون دينكم«، وهـــو المعلم ذو القدم الراســـخة 
فـــي العلـــوم ومنهجيـــة الأخـــذ منهـــا، والمربي الملـــم بآفـــات النفوس 

والمحســـن فـــي تهذيبها.
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ثالثـــا: اتبـــاع منهج علمـــي أصيل، يتمثل فـــي الأخذ للعلم مـــن مناهله 
وهي: الأصلية، 
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القـــرآن الكريم وعلومه؛ فيســـعى إلى حفظ القـــرآن الكريم ومداومة 
النظـــر فيـــه والتدبر فـــي معانيـــه، والنظـــر فـــي التفســـير وعلومه، 
والناســـخ والمنســـوخ، والمطلـــق والمقيـــد، والمحكـــم والمتشـــابه، 
والعام والخاص، وأســـباب النزول، واختـــلاف القراءات، وعلم الإعراب، 

والمعانـــي، والبلاغـــة وغيرهـــا من العلـــوم الخاصة بالقـــرآن الكريم.
معرفـــة الســـنة وعلومهـــا، فيجتهـــد في حفـــظ حديث رســـول الله 
صلـــى الله عليه وســـلم، والوقـــوف على شـــروحه، وأســـباب وروده، 
وأقســـامه، وعلـــم مصطلـــح الحديـــث، وعلـــم الرجـــال، وعلـــم الجرح 
والتعديـــل، والناســـخ والمنســـوخ منـــه، والعلل وغيرها مـــن العلوم 

المتعلقـــة بالحديـــث النبوي الشـــريف.
معرفـــة علـــوم اللغة، ينبغـــي للمتفقه أن يلـــم بعلوم اللغـــة العربية، 
من نحـــو وصرف وبلاغـــة وأدب، ليتمكـــن من فهم نصـــوص القرآن 
الكريم والســـنة النبوية حق الفهم. قال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمية: » 
ه فرض واجـــب لفهم مقاصد  إنَّ تعلـــم اللغة العربية من الديـــن، وإنَّ
الكتاب والســـنة ومراد الشـــارع من خطابه، فإنَّ فهم الكتاب والسنة 
فـــرض، ولا يفهمان إلا بفهـــم اللغة العربيـــة، وما لا يتـــم الواجب إلا 

به فهو واجب«. )اقتضاء الســـراط المســـتقيم ٢٠٧(
دراســـة الفروع الفقهيـــة، والمتفقـــه ينبغي أن يحفـــظ مختصرًا في 
الفقـــه على مذهب مـــن المذاهب، يتلقاه على شـــيخ حـــاذق، ثمَّ بعد 

ذلك يبـــدأ في التوســـع مرحليًا.
دراســـة علمَيْ أصول الفقـــه والقواعد الفقهية؛ فهمـــا آلة المجتهد 
التي يجـــب أن يتقن مداورتهـــا ولا يتأتى المنال من هذيـــن الفنين إلا 
بعـــد بذل الجهد، وعزيمـــة صلبة، لتثمر عنده ملكة الاســـتنباط، وتنفذ 
إليـــه بصيـــرة التعامل مـــع النصـــوص الشـــرعية لاســـتخراج الأحكام 

. لفقهية ا
معرفة مقاصد الشـــريعة الإســـلامية، فالمقصود هنا هـــو المعاني 
الدقيقة الراســـخة في الأحكام الشـــرعية، والتـــي لا يمكن للمتفقه أن 
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فتلـــك هـــي المتطلبات للاجتهـــاد الفقهـــي، وعليه فينبغـــي على طالب 
العلم الاجتهـــاد وألا يتعدى مرحلة دون أن يصل إلى رســـوخ القدم فيها، 
فإن فعـــل كان قد اعتمد في علومـــه على بصيرته وإدراكـــه، وليس على 
الكتـــب والصحـــف، وتكلم فيما لم يســـمع ككلامـــه فيما يســـمع، يقول 
ابـــن حجـــر الهيتمي: » الفتيا لا تحـــق إلا لمن كانت له ملكـــة فقهية، وصار 
فقيـــه النفـــس، واختلط الفقـــه بلحمه ودمـــه، حتى يقـــدر أن يقول فيما 
لم يطالع من المســـائل برأيه فيكـــون مطابقا لقول العلمـــاء« )الفتاوى 

الفقهيـــة الكبرى ٤/ ١٩٢(. 

يدركها إلا بعد دراســـة العلوم الشـــرعية فيبدأ بفهم الســـنن الكونية 
والدينيـــة، فيعينه ذلـــك على الترجيح بيـــن الأدلـــة المتعارضة والجمع 

بينهـــا لينزل الحكم الشـــرعي على وفق الحـــال المعنية.
فهـــم الواقع المعاصـــر، وهنا مكامن التخبط والزلـــل، فالمتفقه لا بد 
أن يكون ملما بمســـاقات الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديـــة المتســـارعة، ولا يجوز له بحال من الأحـــوال تجاهلها أو 
عـــدم اعتبارها عنـــد الاجتهاد، فالاجتهـــاد الموافق للواقـــع هو مربط 
النـــوازل، ومآل طلـــب الأحكام، ومراد الذين يخشـــون ربهـــم. فالغزو 
الثقافي الحضـــاري الناتج من اختلاط الحضارات، وتقارب المســـافات، 
والحملات العلمانيـــة الداعية لفصل الدين عن الحيـــاة والأخلاق كلها 
تدفـــع وبقوة بوابل مـــن النوازل والمســـائل الفقهيـــة التي يجب أن 
يتهيـــأ لهـــا علماؤنـــا ليصدوهـــا، وليحفظوا النـــاس في مرابـــي نبيهم 
الكريم الذي ورثـــوا منه علمهم. )منطلقات طالـــب العلم ٣٢٧-٣٢٦. 

بتصرف(.

7
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المطلب الثاني
مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره في المجالات المختلفة.

ـــم آدم       منـــذ أن أوجـــد الله تعالـــى الإنســـان علـــى الأرض، وبعـــد أن علَّ
عليـــه الســـلام الأســـماء كلهـــا، والإنســـان يســـعى بـــكل مـــا أوتي من 
عقـــل وقـــوة إلى صنـــع أدوات تعينه على قضـــاء حاجاتـــه وأعماله، وعلى 
مـــر التاريخ اتســـمت هـــذه الأدوات بأداء مـــا يؤديه الإنســـان لكن بقوة 
أكبـــر وفعالية أســـرع وبأقل جهـــد ممكن، فنـــرى مثلا: مختلـــف الروافع 
والأونـــاش، غير أن الإنســـان ظـــل يراوده حلـــم الوصول إلـــى الأداة التي 
يمكنهـــا فعـــل مهام نوعية تقـــوم فيها بالاختيـــار نيابة عنه، بـــل يمكنها 
أن تقوم بأفضل الخيـــارات المتاحة من تلقاء نفســـها دون الحاجة لبقائه 
إلـــى جوارها والإشـــراف على كل خطوة بنفســـه، وهذا ما بـــات موجودا 
اليوم بالفعـــل، في العديد مـــن المجالات بما حققه الـــذكاء الاصطناعي.

الفرع الأول: الذكاء الاصطناعي.
     لمعرفـــة ماهيـــة الـــذكاء الاصطناعـــي يتعيـــن أولا تحديـــد المقصـــود 
بالذكاء الانســـاني، فالـــذكاء يرتبط بالقـــدرات العقلية مثـــل؛ القدرة على 
التكيف مع ظروف الحياة، والاســـتفادة من التجارب والخبرات الســـابقة، 
والتفكيـــر والتحليـــل والتخطيط، وحل المشـــاكل، والاســـتنتاج الســـليم، 
والاحســـاس بالآخريـــن، بالإضافة إلـــى ســـرعة التعلم واســـتخدام ما تم 

تعلمه بالشـــكل الســـليم والمفيد. 
     أمـــا الـــذكاء الاصطناعي فهو محـــاكاة لذكاء الانســـان وفهم طبيعته 
عـــن طريـــق عمل برامج للحاســـب الآلـــي قـــادرة على محاكاة الســـلوك 
الإنســـاني المتســـم بالـــذكاء، )مركـــز البحـــوث والمعلومـــات ٥(. وهناك 
تعريـــف آخر للـــذكاء الاصطناعـــي أوردتـــه الأكاديمية العربيـــة البريطانية 
للتعليـــم العالـــي وهو: أنه القدرة علـــى تمثيل نماذج لمجـــال من مجالات 
الحياة وتحديـــد العلاقات )Computer Models( المحاســـبية الأساســـية 
بين عناصـــره، ومن ثم اســـتحداث ردود الفعل التي تتناســـب مع أحداث 

ومواقـــف هذا المجـــال، )الـــذكاء الاصطناعي وتقنيـــة المعلومات ٤(. 
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     ولتوضيـــح المســـألة بشـــكل أكبـــر؛ وعلى غرار مـــا يقـــول الفقهاء أن 
الحكم في المســـألة فـــرع عن تصورها، فـــإن علمـــاء »الإدراك« يقومون 
بتحديـــد ووصف العمليـــات المختلفة التي يصدر عنها » الذكاء« الإنســـاني 
فـــي موقف معيـــن. ثم يقـــوم باحثـــو الـــذكاء الاصطناعـــي ببرمجة هذه 
 )Simulation( العمليات علـــى الكمبيوتر باســـتخدام التمثيل أو المحـــاكاة
بهـــدف خلق نموذج مشـــابه للســـلوك الإنســـاني الذكي. ولكـــن العلاقة 
بينهمـــا لا تنتهي عند هـــذا الحد، فعندما يتم تمثيل نمـــوذج على الكمبيوتر 
يقـــوم باحثو الـــذكاء الاصطناعـــي باختبـــار صحة هـــذا النمـــوذج، وباختبار 
صحـــة النظرية التـــي أصدرهـــا علمـــاء »الإدراك«، وفي كثير مـــن الأحيان 
يتم مراجعة النظريـــة وتدقيقها وٌعادة تمثيلها من جديد. )الحســـيني ٢١(. 
     ويوجـــد الـــذكاء الاصطناعـــي حاليـــا فـــي كل مـــكان حولنـــا، بدايـــة من 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة والطائرات المســـيرة بـــدون طيـــار وبرمجيات 
الترجمـــة أو الاســـتثمار وغيرهـــا الكثيـــر مـــن التطبيقـــات المنتشـــرة في 
الحيـــاة. ويمكننـــا أن نرجع أهـــداف العمل الدائم، المســـتمر علـــى تطوير 

برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي إلى هدفيـــن، هما:

الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي التوليدي.
     الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي هو فـــرع من مجال الـــذكاء الاصطناعي 
يرتكـــز على تطويـــر نماذج وأنظمـــة تكنولوجية قادرة على إنشـــاء محتوى 
جديد بشـــكل ذاتي ومبتكر في هذا السياق، يســـتخدم الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي تقنيـــات تعلـــم الآلـــة والشـــبكات العصبيـــة لإنشـــاء محتوى، 

تمكيـــن الآلات مـــن معالجـــة البيانـــات وحـــل المســـائل بطريق هي 
أقـــرب لما يفعله الإنســـان، بحيث يقوم بتنفيذ عـــدة أوامر في نفس 
.Parallel Processing الوقـــت وهو ما يســـمى بالمعالجة المتوازيـــة
فهم أكبر لماهية الذكاء البشـــري عن طريق فك مســـالك الغموض 
التـــي تعتريه حتـــى يمكن محاكاتـــه، فكما هـــو معروف فـــإن الدماغ 
البشـــري والنظـــام العصبي هما الأكثر تعقيدا في الجســـم البشـــري، 
وهمـــا يعمـــلان بشـــكل مترابط ودائـــم في التعـــرف على الأشـــياء. 

)عبد النـــور ٧، بتصرف(.   
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موســـيقى، نصـــوص، صـــور، فيديوهـــات وأكثر. وعليـــه يمكننـــا تعريف 
 « )Generative Artificial Intelligence( التوليـــدي  الـــذكاء الاصطناعـــي 
هـــو أحد مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي الذي يهـــدف إلى إنشـــاء محتوى 
جديد ومبتكر بشـــكل آلـــي، بدلا مـــن مجرد تحليـــل أو اســـتخدام البيانات 
الموجـــودة. ويمكن للذكاء الاصطناعـــي التوليدي أن ينتـــج أنواعا مختلفة 
مـــن المحتـــوى، مثل النصـــوص والصـــور والأصـــوات والأكـــواد وغيرها 

بحيـــث تبـــدوا وكأنها من إبـــداع الإنســـان« )الخليفة ٨(.
إن مـــا يعـــرف اليوم بالـــذكاء الاصطناعي او الــــ)AI( ، ما هو فـــي الحقيقة 
إلا انفجـــارا معلوماتيا على مســـتوى الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي الذي 
كشـــف عـــن نفســـه بقـــوة بعـــد عـــام ٢٠٢٠، وذلك بفضـــل زيـــادة حجم 
وتنـــوع المعلومـــات والبيانات المتاحة، وزيادة ســـرعة وقوة الحواســـيب 
الالكترونيـــة، وزيـــادة دقـــة وتعقيـــد نمـــاذج التعلـــم الآلي، ومن أشـــهر 
 ،)Chat GPT( أمثلتها هو برنامج الدردشـــة المشـــهور تشـــات جي بي تي
والذي لمس وترا حساســـا لدى عموم الناس بســـبب قدرتـــه العالية على 
توليـــد المعلومـــات واســـتخلاصها وإعـــادة صياغتها وتنفيـــذ المطلوب 
منـــه بدقة عالية، فهـــذا التطبيق من الذكاء الاصطناعـــي يقدم محادثات 
لغويـــة ذكية ومتقدمـــة، تم تطويرها بواســـطة شـــركة Open AI  وهي 
تجمـــع بين ميـــزات اللغـــة الطبيعيـــة والقدرة علـــى الفهم والاســـتجابة 

المستخدمين. استفســـارات  على 
ولقد أضحى الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي محط اهتمـــام الجميع، ومدار 
اهتمامهـــم وراح يتزايد نمـــوه بحيث تقـــدر قيمة الســـوق العالمي لهذه 
التقنية ســـوق الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي مـــن إجمالي قطـــاع الذكاء 
الاصطناعـــي العالمي، ســـتصل إلـــى ٤٣% بقيمـــة ٣٥٦ مليـــار دولار، من 
إجمالي قيمة ســـوقية قدرت بنحو ٨٢٧ مليـــار دولار، بنهاية ٢٠٣٠. )الخليفة 
١٣-١٤(، وممـــا يرفع مـــن القيمة الســـوقية لأنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي أنه ســـتتبني ما يقارب مـــن ٧٥% من الشـــركات العمل بأنظمة 

الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي )تقرير منتدى الاقتصـــاد العالمي(. 
وبشـــكل عام يمكن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي التوليـــدي لخدمة أربع 

عامة: حالات 
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الفـــرع الثالـــث: أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي المجـــالات 
. لمختلفـــة ا

     الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي ليـــس مجرد أداة تقنية عالية المســـتوى، 
بل هـــو محـــرك للابتـــكار والابـــداع والتغيير فـــي مجموعة واســـعة من 
المجـــالات، ويمكـــن له أن يغيـــر الطريقة التـــي نعيش بهـــا، ونعمل بها، 
ونلعـــب بهـــا، ويمكـــن أن يفتـــح الأبـــواب لمســـتقبل لا حـــدود لـــه، في 
العديـــد من المجـــالات، نذكر هنـــا بعض المجـــالات التي تقحّمهـــا الذكاء 

الاصطناعـــي على ســـبيل المثـــال لا الحصر:  
          الفـــن والتصميـــم، وجـــدت شـــركة OpenAI الحل وقدمتـــه لك عبر 
ميـــزة DALL-E٢ المســـؤولة عن توليد الصـــور من الوصـــف الكتابي لها، 

فتحـــول بذلك وصـــف الصـــورة النصي إلى صـــورة معبرة.
          التزييف العميق للفيديوهات، أســـهم التطور الكبير في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي في ابتـــكار تقنية التزييـــف العميـــق للفيديوهات 
اعتمادًا علـــى فيديوهات موجودة مســـبقًا، وذلك بوجـــود نص أو صورة 
مرجعيـــة مســـاعدة )موقـــع آراجيـــك(، وفـــي المقابل طـــور باحثون من 
مختبـــر علوم الحاســـوب والـــذكاء الاصطناعـــي )CSAIL( التابـــع لجامعة 
إم آي تـــي، تقنيـــة جديـــدة يمكنهـــا منـــع التلاعـــب غيـــر المصـــرح به في 
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المســـاعدة في التفكير: تســـاعد النمـــاذج التوليدية فـــي التفكير خارج 
الصندوق وذلك بمســـاعدتك في عملية. العصـــف الذهني، وتلخيص 

وتوليف المحتـــوى المعقد، وطرح الأســـئلة والتعلم وغيرها. 
تخفيف العـــبء: عن طريق المســـاعدة في كتابة الخطابـــات والبريد 
الإلكترونـــي، ومراجعـــة وتدقيق المحتـــوى، والقيام ببعـــض الأعمال 

الروتينية.
بنـــاء المحتـــوى: القيـــام بإنشـــاء العـــروض التقديميـــة والمحتويـــات 
الأخرى، وإنشـــاء مواد المقـــررات والاختبـــارات والمناهج الدراســـية، 

وإنشـــاء الصـــور، ومقاطـــع الفيديـــو وخلافه.
التطويـــر: وضع الخطط الإســـتراتيجية للإدارة أو المؤسســـة، ووضع 

خطط تفصيلية للمشـــاريع، والمســـاعدة في البرمجـــة. )الخليفة ٣٠(
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الصور باســـتخدام الذكاء الاصطناعي )بحث لمؤسســـة ميسوتشـــوتس 
.) للتكنولوجيا

          الكتابـــة والشـــعر وتأليـــف القصص، مـــع ابتكار شـــبكات المخاصمة 
التوليديـــة »GANs«، أضحـــت الأمـــور أكثـــر سلاســـة وســـهولة، فقـــد 
تمكنت هـــذه الشـــبكات من كتابـــة نصـــوص منطقية ومترابطـــة تبدو 
وكأنهـــا مكتوبة مـــن قبل الإنســـان، ويمكنـــك تجربة هـــذه الخدمة عند 

.ChatGPT اســـتخدامك لروبوت الدردشـــة الشـــهير
          البرمجـــة، مـــع النمـــوذج الجديـــد من الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
ســـيتمكن المبرمجون من إكمال الأكـــواد البرمجية التـــي يعملون عليها 
وإصلاحهـــا، أو كتابـــة تعليقـــات توضيحيـــة لهـــا أو حتـــى تحويـــل الأكواد 
البرمجية من لغة إلى أخرى بشـــكل سريع وآلي، وســـيمكنهم الاستعانة 

بنمـــوذج ChatGPT أو GitHub Copilot لاختبـــار هـــذه الميزة.
          تحـــدث اللغـــات بطلاقـــة، إن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي قـــادر 
علـــى التحويل والترجمـــة بين لغات البرمجـــة المختلفة كما أنه يســـتطيع 

الترجمـــة بين لغـــات العالـــم، بل يتحدثهـــا بطلاقة.
          صناعـــة الألعـــاب، كانـــت صناعة الألعـــاب تتطلب مئات الســـاعات 
من العمـــل الجاد بين كتابـــة فصول القصـــة وتصميم العالـــم والعناصر 
والشـــخصيات واختيار الموســـيقى والأصوات الخاصة بهـــا وغيرها الكثير 
من الأمـــور والتي كانت موزعـــة بين أعضاء الفريق، أما الآن وبمســـاعدة 
والعناصـــر  العالـــم  تصميـــم  يمكنـــك  التوليـــدي،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والشـــخصيات وإضافـــة جميـــع مـــا تحتاج إليـــه من موســـيقى ونصوص 

خـــلال وقت قصيـــر جـــدا ودونما الحاجـــة لغير شـــخص واحد.
          في مجال التســـوق، من يرغب بالتســـوق أو تسويق منتج، فما عليك 
إلا الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي الذي يمكنه مســـاعدتك 
في كتابـــة وصف المنتجات بشـــكل جذاب بحســـب قواعدها الســـوقية 
)Obaid,٢٠٢٣( المعتبـــرة ويمكنـــك تجربـــة أدوات مثـــلJasper لتوليـــد 
نسخة من المحتوى، وSurfer SEO لتحســـين البحث، و albert.ai لإضفاء 
الطابع الشـــخصي على محتوى الإعـــلان الرقمي، )موقـــع آراجيك(. ففي 
 Sequoia( إبريـــل من العـــام الحالي ٢٠٢٣ أصدرت الشـــركة الاســـتثمارية
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Capital( رســـميا بيانيـــا بالتعـــاون مـــع شـــركة فوربـــس الاســـتثمارية 
)Meritech Capital( يهـــدف لإحصـــاء أبـــرز ٥٠ شـــركة خاصـــة واعدة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي وقـــد حصدت الشـــركات الخمســـون الأول 
مـــا مجموعه ٢٧,٢ مليـــار دولار مـــن الاســـتثمارات كان أبرزها اســـتثمار 
مايكروســـوفت بمبلـــغ ١٠ مليـــار دولار فـــي شـــركة )Open AI( بداية هذا 

العام )الشـــركة الســـعودية لتقنيـــة المعلومات ٦(.
          فـــي مجال العناية بالأســـرة، حيث يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي في 
التحليـــلات النفســـية، والحلـــول المقترحة لهـــا والتعامل مـــع الضغوط 
الأســـرية، وحتـــى تحليـــل بكاء الأطفـــال فقد تـــم تصميم تطبيـــق يعمل 
بالـــذكاء الاصطناعي يســـتخدم هذا التطبيـــق الـــذكاء الاصطناعي لفهم 
ســـبب بـــكاء الأطفال.  يقـــوم بذلك مـــن خلال الاســـتماع إلـــى أكثر من 

٢٠٠٠٠ صـــوت مختلف للأطفـــال ويخبرك بالســـبب في خمـــس ثوانٍ.
          المجال القانوني، تطوير نظام لكشـــف الكذب باستخدام التعلم الآلي 
ســـعى باحثون في اليابان إلى تطوير نظام للكشـــف عـــن الكذب والخداع 
باســـتخدام التعلم الآلي، بحســـب دراســـة نشـــرت، فـــي أبريـــل الماضي، 
بمجلة »آرتفشـــيال لايف آنـــد روبوتيكس«. وركز الباحثـــون اليابانيون على 
اســـتخدام تعبيـــرات الوجه ومعـــدلات النبـــض لتحديد الخـــداع المحتمل. 
وخـــلال الدراســـة، التـــي جمعـــت بيانـــات ٤ طلاب دراســـات عليـــا ذكور، 
أظهرت النتائج نســـب دقـــة مرتفعة. كان الهدف من ذلك إنشـــاء نظام 
عادل ودقيق من شـــأنه أن يســـاعد الأشـــخاص الذين تمـــت مقابلتهم 
في قـــول الحقيقة مـــع تحديد المشـــتبه بهم الحقيقيين بشـــكل صحيح 
دون اتهـــام الأبريـــاء بشـــكل خاطئ، وتضمنـــت النتائج بعض الإشـــارات 
الشـــائعة التـــي اســـتخدمتها الآلة للكشـــف عن الخـــداع، مثـــل تغييرات 
فـــي معدل النبـــض وحركات النظـــرة ومناطـــق معينة فـــي الوجه حول 
العينيـــن والفم. )موقع الحـــرة: تطويـــر أداة قادرة على كشـــف الكذب...

يفعلها( قـــد  الاصطناعي  الذكاء 
لقد قفـــزت تقنية الذكاء الاصطناعـــي التوليدي إلى حياتنا بشـــكل أذهلنا، 
فوقفنـــا أمـــام الإمكانات التي تســـلحت بها هـــذه التقنية شـــبه عاجزين 
فـــي غفلة أنســـتنا أن المبتدئ لهـــذه التقنية المذهلة هو الإنســـان وأنه 

8

9
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هـــو المتحكم بهـــا وبطريقة عملها، إن هـــذه التقنيـــة التوليدية المذهلة 
تتغـــذى علـــى المعلومـــات التـــي يدخلهـــا الإنســـان إليهـــا وبالتالي فهو 
المتحكـــم في إدارتهـــا وتوجيههـــا، إلا أن الأمـــور ما عادت تســـير كذلك 
فمـــع الـــذكاء التوليدي، دخل الـــذكاء الاصطناعـــي مرحلة نوعيـــة جديدة، 
الأرجـــح أن النقـــاش حـــول جوانبهـــا المتناقضـــة يســـتلزم الانطلاق من 
أنها قفـــزة نوعية بات فيهـــا ذكاء الآلات »يولد« معرفـــة من نوع خاص، 
فالـــذكاء التوليـــدي قـــد »يشـــابه« ما للبشـــر لكنـــه مختلف عنـــه، ولعله 

التعايش معه.  البشـــر  متوجب علـــى 
ولعل النقطة الأشـــد حساســـية والتي تمثل التحدي الحاضر والمستقبل 
هـــو أن الـــذكاء التوليدي غيـــر مفهوم حتى بالنســـبة إلى صُنّاعـــه، بمعنى 
طريقـــة توصّله إلـــى ما يقدمه مـــن معرفة. ولـــم يتردد إريك شـــميدت 
الـــذي تـــرأس وأدار »غوغـــل« ســـنوات عديـــدة، فـــي التشـــديد علـــى أن 
حل شـــيفرة لغـــز آلية الـــذكاء التوليدي يشـــكل تحديـــاً للأجيـــال الحاضرة 
والمســـتقبلية. وكذلك أشـــار شـــميدت إلى أن البشـــرية قـــد لا تتوصل 
إلـــى ذلك، مـــا يعني أنها تســـير إلـــى مســـتقبل غامض »تتشـــارك« فيه 
مـــع ذكاء مجهـــول لديها. واســـتطرد ليشـــبه ذلـــك بإنه إبحار فـــي مياه 
غير معروفة، مـــن دون امتلاك خريطة ولا بوصلة )موقـــع ذا انديبندنت 

عربية(.
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المطلب الثالث
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي مجال العلوم الشـــرعية 

وصناعة الفتـــوى: الإيجابيات والســـلبيات. 

الـــذكاء الاصطناعي التوليدي نعمة يجب أن نشـــكر الله ســـبحانه وتعالى 
عليـــه، فهـــو انجاز تقنـــي متألـــق بات مكونـــا أساســـيا لنســـيج المعارف 
الإنســـانية من خلال محاكاة تصرفات الدماغ البشـــري، وأفعال الإنسان 

الطبيعـــي بما فـــي ذلك القوة علـــى الفهم وحتـــى الوعي.
 ومـــن خصائـــص الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي القـــدرة علـــى التفكيـــر 
والتفاعـــل الذكي، وحـــل الألغاز، وإصـــدار الأحـــكام، والتخطيـــط والتعلم، 
)موســـى ٣٠(، فهوأداة ذات قـــدرة تقنيـــة إنتاجية للمعـــارف عالية، يجب 
علينـــا الوقـــوف علـــى إمكانياتها لنتمكن من اســـتخدامها كمـــا يجب، فلا 
نقلـــل من شـــأنها فنهملها فيفوتنا الخيـــر الكثيـــر، ولا نعطيها ما يفوق 
مقدرتهـــا فنقـــع في الخطب الجســـيم، ولذلـــك وجب منـــا أن نقف على 
بعض مـــا لهـــذه الآلات والتطبيقات المعرفيـــة التوليدية مـــن إيجابيات 

. ت سلبيا و

الفـــرع الأول: إيجابيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي فـــي العلـــوم 
الشـــرعية.

     عندمـــا نتحدث عن الـــذكاء الاصطناعي التوليدي في العلوم الشـــرعية، 
فـــلا يجـــب أن يغيب عن الذهـــن أن الأصل فـــي الكلام هـــو الحديث عن 
مـــادة علميـــة عمادهـــا وعمدتهـــا اللغـــة العربيـــة، وعليه فنحـــن بصدد 
بيانـــات ومدخـــلات لغويـــة تـــم تدريـــب الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 
عليهـــا مـــن خـــلال معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة، والشـــبكات العصبية و/ 
أو خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي للتعلـــم العميق لاســـتيعاب وفهم 
وتوليد الاســـتجابات اســـتنادا إلى بيانـــات الإدخال، وعليه فإنـــه يمكننا من 
خلال هـــذا البيـــان الوقوف علـــى بعض الإيجابيـــات للـــذكاء الاصطناعي 

في العلـــوم الشـــرعية منها:
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     ومن أهـــم اتجاهات خدمة الذكاء الاصطناعي للعلوم الشـــرعية، كانت 
من خلال الجهـــود المبذولة في: 

1

2

سيســـهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحافظـــة على الخبرات 
الفقهيـــة المختلفة المنثـــورة في الكتب والتي قد يأتـــي عليها الزمان 
بالفســـاد، كما أنه ســـيحفظ العلوم الشـــرعية المختلفـــة، والمتولدة 

عبـــر القرون وذلـــك من خلال نقلها لـــلآلات الذكية.
بتصاريفهـــا  العربيـــة  اللغـــة  اســـتخدام  مـــن  الإنســـان  ســـيتمكن 
المختلفـــة، الأمـــر الذي ســـيجعل المعارف فـــي متناول شـــرائح أكبر 
مـــن المجتمع، مما ســـيتيح فرصا أكبـــر للتدبر ومجانبة النســـيان من 
خلال عـــرض الخبـــرات لينهـــل منهـــا العلماء بحســـب مشـــاربهم، 

وبالتالـــي يقلـــل من نســـبة الخطـــأ في الوصـــول إلـــى الأحكام.
سيســـهم الذكاء الاصطناعي في صناعة الأحـــكام الفقهية المجردة 
البعيـــدة عـــن الانحيـــاز والعنصريـــة، أو التدخـــلات الخارجيـــة أو حتـــى 

الشـــخصية. وســـتكون الأحكام متســـمة بالموضوعيـــة والدقة.

خدمـــة اللغة العربية، ومـــن التطبيقات الناجحة في اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في اللغـــة العربيـــة التشـــكيل الآلي، الذي يســـتخدمه 
الناطـــق العربـــي فـــي جوجل، وقـــد نجحت نجاحـــا باهرا. وقـــد قامت 
بعـــض الجامعـــات البريطانية كجامعـــة ليدز، وتحديدا كلية الحاســـب 
الآلـــي بتخصيـــص العديد مـــن المشـــاريع الكبيـــرة في خدمـــة اللغة 
لعربيـــة. كمـــا أنـــه أطلـــق فـــي العـــام الماضـــي مشـــروع تأســـيس 
مرجعيـــة علمية رقمية للبيانـــات والمعلومات الحاســـوبية المتعلقة 
بالقـــرآن الكريم والعلوم الإســـلامية واللغة العربيـــة، وكل ما يرتبط 
بهـــا )موقـــع المعهـــد العالمـــي لحوســـبة علـــوم القـــرآن والعلوم 

الإسلامية(.
خدمة القـــرآن الكريم، والقـــرءات، والتجويد، والرســـم العثماني: حيث 
أنـــه يمكن اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي نطق حروف 
اللغـــة العربية وتحديـــد مخارجها، وصفاتهـــا، وبرامج تعليـــم التجويد، 
والقراءات والرســـم العثماني آليا، بحيث توضـــع القواعد والبيانات، ثم 
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تعالـــج عن طريق الـــذكاء الاصطناعـــي للتعليم والتصحيـــح والتقويم 
للمتعلـــم. وقـــد وصلـــت برامـــج المحـــاكاة الصوتية إلـــى درجات من 
النجـــاح، ولكنهـــا لا تـــزال تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن التطويـــر والمتابعة 

. لتنمية ا و
خدمة الحديث النبوي الشـــريف وعلومه: وأشـــهر تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الحديـــث النبـــوي الشـــريف وعلومـــه فـــي تخريج 
الأحاديـــث آليـــا، والآن يعمـــل علمـــاء الحديـــث والتقنيـــة فـــي عمل 
مشـــترك لوضع قواعد في الحكم على الحديث النبوي الشـــريف، ولا 
يخفـــى أن التحدي لا يـــزال قائما، وهـــو يتمثل في: هـــل يمكن الحكم 
علـــى الحديث النبوي الشـــريف عـــن طريق الـــذكاء الاصطناعي أم أن 
هنـــاك خصوصيـــة للعلـــل الحديثية تتطلـــب صنعة بشـــرية، وتدخلا 

الحكـــم عليه؟ علميا مباشـــرا لدقة 
خدمـــة الفقـــه الإســـلامي وأصولـــه: محـــاولات اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي هـــذا الباب غيـــر معدومـــة ولكنها علـــى الضعف 
والاســـتحياء، لما فيها مـــن تعقيـــدات معارفية وإدراكيـــة ليس أمر 
كشـــف كنهها من البســـاطة والســـهولة ليتمكن منها علم الذكاء 
الاصطناعي من خـــلال تطبيقات أو عمليات توليـــد معرفية تقليدية 
غيـــر مختصة بالعلوم الشـــرعية ومجـــالات الأخذ بالأحـــكام الفقهية 
التـــي يعتمدهـــا العلمـــاء فـــي المذاهـــب المختلفـــة علـــى اختـــلاف 

مشـــاربهم العقديـــة والفقهية.
الـــذكاء  دخـــل  لقـــد  الإســـلامية:  والثقافـــة  الإســـلامية  الدعـــوة 
الاصطناعـــي فـــي مجـــال الدعـــوة الإســـلامية، فهنـــاك تطبيقات 
لإرشـــاد الراغبين في الإســـلام لتزويدهم بإجابـــات فورية عن بعض 
المســـائل العقديـــة والمرتبطـــة بالعبـــادات والمعامـــلات والتـــي لا 
تحتـــاج لإعمـــال ذهن أو مـــدارك معرفيـــة، ولا يزال الأمـــل معقودا 
لتطوير هذه الـــذكاءات لتلبية مختلف الاحتياجـــات المعرفية الفردية 
المتمايـــزة من فرد لآخر، وبحســـب الحالـــة الدينية لطالـــب المعرفة 

. هبه مذ و

3

4

5
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الفـــرع الثانـــي: ســـلبيات الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فـــي العلوم 
. عية لشر ا

     بمـــا أن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي هـــو عمل بشـــري، فـــلا بد أن 
يعتريـــه مـــا يعتـــري كل عمل بشـــري مـــن النقـــص القـــادح، والمحاولة 
والخطـــأ، وتقليص الفارق بين نســـبة الصـــواب والخطأ فـــي المحاولات 
المتعاقبـــة، فـــي محاولة للوصول لأقرب نســـبة من الصحـــة، وذلك في 
ســـبيل مقارعـــة العمليات الإدراكية البشـــرية التي تصـــل لمرحلة الكمال 
فـــي تقرير المصالـــح المرجوة مـــن العمليـــات العقلية والمعرفيـــة، فإذا 
تقـــرر هذا الأمر ســـهل علينا فيما بعـــد الوقوف على ســـلبيات الآلة التي 
بيـــن أيدينا ونذكـــر منها ما يتعلـــق في بابنـــا وذلك على ســـبيل المثال لا 

: لحصر ا
       مـــع غيـــاب التفكير المجرد للـــذكاء الاصطناعي، ما يعنـــي أنه لا يفهم 
المعلومـــات التـــي تتعامـــل خوارزمياته معهـــا، يضحى عرضـــة للأخطاء 
 Machine( »المتكـــررة التـــي يســـميها المتخصصـــون »هـــلاوس الآلات
أربعـــة أســـئلة  التوليـــدي فـــي  )الـــذكاء الاصطناعـــي   ،)Hallucinations

أساســـية، موقـــع ذا انديبندنت(.
       أن العلوم الشـــرعية تنتمـــي للعلوم العربية من حيـــث البناء المعرفي 
المؤســـس للبنـــاء الإدراكي ومـــن ثـــم الســـلوكي، وبمـــا أن علـــوم الذكاء 
الاصطناعـــي علوما تقوم علـــى الفائدة الاقتصاديـــة المرجوة منها، فهي 

تخضع فـــي تطويرها للعوامـــل التالية: 

وعليـــه فإن تداولهـــا يخضع حالة كونهـــا في الصف الأخيـــر اللاحق بركب 
التطـــور المعرفـــي، بالإضافـــة لعـــدم الاهتمـــام بمخرجاتهـــا المعرفيـــة 

المأمولة. بالدرجـــة 

 أن الاهتمـــام بتطويرهـــا يقع ابتداء فـــي دائرة المصلحـــة الاقتصادية 
والاســـتثمارية للشـــركات القائمة على مشـــروعات التطوير.

أن عمليـــة تزويد وتدريـــب الذكاء الاصطناعـــي على توليـــد التمثيلات 
المحوســـبة يتطلب كميـــة هائلة مـــن البيانات.

التمويـــل الضخـــم، وهـــذا غائب فـــي حالة العلـــوم الشـــرعية لضعف 
الاهتمـــام والعناية فـــي هذا المجـــال التقني مـــن العلوم الشـــرعية.
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       أن تعقيـــد الذكاء الاصطناعـــي التوليدي يتزايد باســـتمرار، بل يتضاعف 
كل بضعة أشـــهر، حتى أضحى مخترعـــوه على حيرة من أمـــره في كيفية 
الوصـــول للنتائج التـــي يخرج بهـــا، بل ظهرت لديـــه قـــدرات مفاجئة غير 
معتمـــدة علـــى كمية البيانـــات المدخلـــة ) الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
في وصـــف لغموضه المخيف مبســـط والمتألـــق( ؛ فقد قـــام أحد نماذج 
الـــذكاءات بتوليـــد عبارات يحاكي بها الآيـــات القرآنية الكريمـــة، وهو ما تنبأ 
به رســـول الله صلى الله عليه وســـلم فيما روى الحاكم في »المستدرك« 
ـــاعَةِ  هِ بْـــنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: » مِنْ أَشْـــرَاطِ السَّ )٨٦٦١( عَـــنْ عَبْدِ اللَّ
ـــاعَةِ أَنْ تُرْفَـــعَ  أَنْ يَظْهَـــرَ الْقَـــوْلُ وَيُخْـــزَنَ الْفِعْـــلُ، وَمِـــنْ أَشْـــرَاطِ السَّ
ـــاعَةِ أَنْ يُقْـــرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى  خْيَارُ، وَإنَِّ مِنْ أَشْـــرَاطِ السَّ شْـــرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَ الْأَ
حْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَـــاءَ مِنْ حَدِيثِ  ـــرُ !!قِيلَ: يَا أَبَا عَبْـــدِ الرَّ رُءُوسِ الْمَـــلَأِ لا  يُغَيَّ
مَ؟ قَالَ: » مَـــا جَاءَكُمْ عَنْ مَـــنْ تَأْمَنُونَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ رَسُـــولِ اِلله صَلَّ
هُ عَنْهُ تُسْـــأَلُونَ، وَبِهِ  عَلَى نَفْسِـــهِ وَدِينِـــهِ فَخُذُوا بِـــهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُـــرْآنِ فَإِنَّ
حْمَنِ، فَمَا  تُجْـــزَوْنَ، وَكَفَـــى بِهِ وَاعِظًـــا لِمَنْ عَقِـــلَ “. وَقِيلَ: يَا أَبَـــا عَبْـــدِ الرَّ

الْمَثْنَـــاةُ؟ قَالَ: » مَا اسْـــتُكْتِبَ مِـــنْ غَيْرِ كِتَابِ اِلله عَـــزَّ وَجَلَّ ».
     وســـبحان الله العظيـــم فـــإن لـــم يكـــن هـــذا الزمـــان هو مـــا نطق به 

الحديـــث فلربمـــا نحـــن الآن علـــى مشـــارفه والله تعالى أجـــل وأعلم.

الفرع الثالـــث: الذكاء الاصطناعي التوليـــدي وصناعة الفتوى ومقارعة 
الفقهاء.

     أمـــا الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي فقـــد عرفنا المقصود منـــه، ودلالة 
مصطلحـــه وبقي أن نعـــرف مـــا المقصود بصناعـــة الفتـــوى. إن صناعة 
الفتـــوى إنمـــا هي عبـــارة عـــن تراكيـــب مجمعـــة، وتحليـــل لمناســـبتها، 
واســـتحضار للأدلة ومدى مطابقتها لتلك التراكيب، ثم انفعالات نفسية 
تقـــدح فـــي إدراك العالم فتخـــرج من خلال ذلـــك كله الفتوى المناســـبة 
للواقعـــة المتأثرة بالزمـــان والمكان، فإذا اســـتقرت هـــذه الحقائق علمنا 

صناعة. أنهـــا  ولابد 
قـــال العلامة بيـــن بيه: » ووجـــه كون الفتـــوى صناعـــة أن المفتي عندما 
ترد إليه نازلة يقلـــب النظر أولا في الواقع، وهو حقيقة الأمر المُســـتفتى 
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فيـــه؛ إن كان عقداً من العقود المســـتجدة كيف نشـــأ، ومـــا هي عناصره 
المكونـــة له، كعقـــود التأمين والإيجـــار المنتهي بالتمليك مثـــلا والديون 
المترتبـــة فـــي الذمـــة فـــي حالـــة التضخـــم فبعد تشـــخيص العقـــد وما 
يتضمنـــه. عندئذ يبحث عـــن الحكم الشـــرعي الذي ينطبق علـــى العقد إن 
كان بســـيطاً وعلـــى أجزائه إن كان مركباً مســـتعرضاً الأدلـــة على الترتيب 
مـــن نصـــوص وظواهـــر إن وجـــدت، وإلا فاجتهـــاد بالـــرأي مـــن قياس 
بشروطه واســـتصلاح واستحســـان، إنها عملية مركبة وصنعة بالمعنى 

الآنف. )ابـــن بيه، ٩(. 
ولِنقـــف على حقيقـــة صناعة الفتوى لـــدى الذكاء الاصطناعـــي التوليدي، 
 Open.Ai التابع لشـــركة )Chat GPT( فقد ســـألت تشـــات جي بـــي تـــي
الســـؤال التالي: » ما هو حكـــم أكل لحم الوجيو )نوع من لحـــم البقر( الذي 
يربـــى علـــى أكل العلـــف المشـــرب بالبيـــرة؟«  وكان جـــواب البرنامج على 
الشـــكل التالي: » من الصعب تحديد الحكم الشـــرعي بشـــكل دقيق حول 
مســـألة معينة فـــي الشـــريعة الإســـلامية دون الرجوع إلـــى مرجع ديني 
معترف بـــه. ومن الجيد استشـــارة عالِم ديني أو مفتـــي موثوق للحصول 
علـــى إجابة دقيقـــة وموثوقة بناءً على الســـياق الثقافـــي والديني الخاص 

بالفرد.
ومع ذلـــك، يجـــب مراعـــاة أن الأغذية المحظورة في الإســـلام تشـــمل 
الخنزيـــر ومشـــتقاته، واللحوم التي لم يذكر اســـم الله عنـــد ذبحها )اللحوم 
الخنزيريـــة ولحـــوم الحيوانـــات التـــي لـــم يذكر اســـم الله عنـــد الذبح مثل 
الدجاج والبقر(، والمشـــروبات الكحوليـــة. إذا كان الوجيـــو يربى على علف 
مشـــروب بالبيـــرة )الكحـــول(، فإن هـــذه الحالـــة تتعارض مع الشـــريعة 
الإســـلامية وقد يتجنب المســـلمون اســـتهلاك لحمها. لـــذا يُنصح دائمًا 

بشـــرب الماء وتنـــاول اللحـــوم المأمونة والمعتمـــدة دينيًا.«
فســـألت البرنامج الســـؤال نفســـه ثانية على الموقع الخاص بتشات جي 
بـــي تي، فكان الجـــواب: » في الإســـلام، يُعتبر حكم أكل لحـــم الوجيو الذي 
يربـــى علـــى أكل العلف المشـــرب بالبيرة محـــل جدل بين العلمـــاء الدين. 
تاريخيًـــا، كان الاجماع علـــى أنه يجب تجنـــب أكل لحم الحيوانـــات التي أكُل 
العلف الـــذي تم زراعته بالكحـــول أو إعطاؤها الكحـــول، لأن الكحول تعد 
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مادة مســـكرة ومحرمة في الإســـلام.
ومـــع ذلك، قـــد تكون هناك ظـــروف خاصـــة تختلف من فتـــرة إلى أخرى 
ومن مكان إلى آخـــر. لذلك، يُفضل دائمًا استشـــارة العلماء المتخصصين 
أو العلمـــاء المحلييـــن للحصول علـــى إجابة دقيقـــة ومحددة لهـــذا النوع 
مـــن الأمـــور، خاصـــة إذا كانت هنـــاك تفاصيل محـــددة تحتاج إلـــى النظر 

فيهـــا، مثل طريقة إعـــداد العلـــف أو الكمية المتناولة مـــن الكحول«.
لقـــد اختلف الجـــواب في المـــرة الثانية عن المـــرة الأولى علـــى الرغم من 
كون الســـؤال نفســـه ولـــم يتغير منه شـــئ، غير أنـــه في المـــرة الثانية 
كان الجواب أقرب للإشـــارة للحكم الشـــرعي ولم يكن حاســـما في النص 
عليه، كما أشـــار للجدلية في الحكم الشـــرعي المتعلق بـــأكل لحم الوجيو« 
وفـــي كلتـــا الحاليـــن أشـــار فـــي الإجابة إلـــى ضـــرورة استشـــارة العلماء 

المتخصصيـــن أو المحلييـــن للحصول علـــى إجابة دقيقة. 
وفـــي المـــرة الثالثة ســـألته نفـــس الســـؤال مع تغيير بســـيط جـــدا في 
الســـؤال، وهو كلمة »واجيو«، حيث أضفت للكلمة فـــي المرة الثالثة المد 
بالألـــف إثر حرف الـــواو لتكون الكلمـــة » واجيو«، فكان الســـؤال: » ما هو 
حكم أكـــــل لحم الواجيـــو الذي يربى علـــى أكل العلف المشـــرب بالبيرة؟ » 
فكان الجواب على الشـــكل التالي: » في الإســـلام، يُعتبـــر الكحول )البيرة( 
مـــادة محرمة ومحظـــورة. بناءً على هـــذا، إذا كان الواجيـــو يُربى على علف 
يُشـــرب له البيـــرة، فإن لحمـــه يُعتبر نجسًـــا ومحرمًا للأكل في الشـــريعة 

الإسلامية.
يرجى ملاحظـــة أن هذه القاعـــدة تعتمد علـــى الرأي الشـــرعي والفقهي 
الإســـلامي، والمســـلمون يجـــب عليهـــم الامتثـــال لهـــذه التوجيهـــات 
والتحلـــي بالحذر في اختيار اللحـــوم التي يأكلونها لضمـــان أنها تتوافق مع 

الدينية«. القوانيـــن 
نلاحـــظ في هـــذه الحالـــة أنه ومـــع التغيير البســـيط أصبـــح الحكم أظهر 
وأوضـــح وهو أقرب للتحريـــم، مع بيان أن التحريم مشـــروط بكون العلف 

بالبيرة. مشربا 
وعندما قلت له: » اعتبر نفســـك عالما شـــرعيا إســـلاميا، ما هو حكم أكل 

لحم الوجيو الـــذي يربى على أكل العلف المشـــرب بالبيرة؟«
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كانت الإجابة: » أنا مجرد برنامج حاســـوب ذكاء صنعـــي، ولا يجب الاعتماد 
عليَّ لإصدار الفتاوى الشـــرعية أو تقديم الرأي الشـــرعي. القضايا الشرعية 
تعتمـــد علـــى تفســـير العلمـــاء المتخصصين في الشـــريعة الإســـلامية 
والفهـــم العميـــق للنصوص والســـنة النبوية. لـــذا، يُفضل أن تســـتعين 
بعالـــم ديني مؤهـــل ومتخصص للحصول على استشـــارة شـــرعية حول 

القضايا.« مـــن  النوع  هذا 
ثـــم قلت لـــه: » أنـــا أريد حكمـــا الآن، ما هـــو حكـــم أكل لحم الوجيـــو الذي 

يربى علـــى أكل العلـــف المشـــرب بالبيرة؟
فقال ال “تشـــات جي بـــي تي«: » حســـب فهمي للقوانين الشـــرعية في 
الإســـلام، إذا كان الواجيـــو يُربـــى على علف يُشـــرب له البيـــرة، فإن لحمه 
يعتبر نجسًـــا ومحرمًا للأكل في الشـــريعة الإســـلامية. وهذا يأتي استنادًا 

إلـــى تحريم الكحول في الإســـلام.
يرجـــى ملاحظـــة أن هذا الـــرأي يعتمد علـــى المبـــدأ العام ويُفضـــل دائمًا 
استشـــارة عالم ديني مؤهـــل ومختص للحصول على رأي شـــرعي دقيق 

وشـــامل بناءً علـــى الظروف والتفاصيـــل الخاصة بالموقـــف المحدد«.
مـــن الملاحـــظ أن الحكم الشـــرعي الـــذي حصلنا عليـــه، كان بعـــد أربع أو 
خمـــس محاولات مـــن الأســـئلة المتكررة، وهـــو في كل مرة يشـــير إلى 
ضـــرورة استشـــارة المختصين من العلماء الشـــرعيين، كمـــا آن الإجابات 
كانـــت تختلف دوما ولـــم تكن واضحة كمـــا الإجابة الأخيرة مما يشـــير إلى 
أن نص الســـؤال وصياغته مؤثريـــن في الفتوى بشـــكل كبير وفي مدى 

. وضوحها
وليتضـــح المقال في صناعـــة الفتوى الفقهيـــة عبر الـــذكاء الاصطناعي 
فقد ســـألت برنامـــج )Bard »بـــارد«( ســـابقا )جيمينـــاي » Gemini”( حاليا، 
وهـــو منتج لشـــركة جوجل ويماثل تشـــات جي بـــي تي الســـؤال التالي: » 
ما هو حكـــم أكل لحم الواجيو الـــذي يربى على العلف المشـــرب بالبيرة؟«.
فـــكان الجواب من قبـــل » بـــارد«: » لحم الواجيـــو الذي يربى علـــى العلف 
المشـــرب بالبيـــرة هـــو أنه حـــرام شـــرعاً. وذلـــك لأن الخمـــر محرمة في 
الإســـلام، ســـواء كانت متناولـــة أو مباحة. وبنـــاءً عليه، فـــإن العلف الذي 

يشـــرب البيرة محـــرم أيضاً، لأنـــه يحتوي علـــى الخمر.
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وقد ســـئل الشـــيخ ابن بـــاز رحمه الله عن حكـــم أكل لحـــم الحيوانات التي 
تربـــى علـــى العلف المشـــرب بالبيـــرة، فقـــال: »إذا كان العلف المشـــرب 
بالبيـــرة يدخل في طعـــام الحيـــوان، فإن لحم ذلـــك الحيوان محـــرم، لأنه 
طعـــام محـــرم، وذلـــك لأن الخمـــر محرمـــة في الإســـلام، ســـواء كانت 

أو مباحة.« متناولـــة 
وبنـــاءً علـــى ذلك، فـــإن لحـــم الواجيو الـــذي يربى علـــى العلف المشـــرب 

بالبيـــرة محرم شـــرعاً، لأنـــه يحتوي علـــى الخمر.
وهناك بعـــض العلماء من قالوا بجـــواز أكل لحم الواجيـــو الذي يربى على 
العلف المشـــرب بالبيرة، وذلـــك لأن الخمر تخرج من جســـم الحيوان بعد 
فتـــرة من الزمـــن. ولكن هـــذا القـــول غير صحيـــح، لأن الخمـــر تبقى في 
جســـم الحيوان حتى لـــو خرجت من معدتـــه، وذلك لأنها تنتقـــل إلى الدم 

والعضلات.
ولذلك، فإن لحـــم الواجيو الذي يربـــى على العلف المشـــرب بالبيرة محرم 

شـــرعاً، ولا يجوز أكله«.
نلاحـــظ أن الإجابة كانـــت واضحة وغير معلقـــة على الشـــرط، ولا تقترح 
الاســـتعانة بالعلمـــاء المختصين، ومـــا ذلك إلا لأن منتج شـــركة جوجل » 
بـــارد« المجاني هو مُحـــدّث وحديث الاســـتخدام على شـــبكة المعلومات 
مقارنـــة بتشـــات جي بي تي منتـــج شـــركة Open.ai، فالفتـــوي في وقت 
وضع »تشـــات جي بـــي تي« للاســـتخدام العـــام ربما لم تكن قـــد صدرت، 
أو ربمـــا لـــم تكـــن فـــي بيانـــات »تشـــات جي بـــي تـــي« ولعلهـــا موجودة 
على النســـخة المحدثـــة منه والذي لم يتســـنى لـــي عرض الســـؤال عليه 
والتحقـــق مـــن الإجابة من خلالـــه، ولكنها من ضمن بيانات منتج شـــركة 

» بـــارد« ولذلـــك عندما ســـألنا عنها وجدنـــا الإجابة كما هـــي أعلاه.
ولكـــن هناك أســـئلة أخـــرى طرحت على محـــركي البحث » تشـــات جي بي 
تـــي » و » بـــارد« ولم يســـتطيعا الإجابة عليهـــا؛ مثل: هل يجوز اســـتخدام 
تقنيـــة الآباء الثلاثـــة من الناحية الشـــرعية؟ وهـــل يجوز اســـتخدام تقنية 
الرحـــم الصناعـــي؟ وغيره مـــن الأســـئلة المختلفـــة، كما وردت إشـــكالية 
أخـــرى؛ وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يستشـــهد بالآيـــات الخطأ ويعقد 
المقارنـــات المغلوطـــة للوصـــول للحكـــم الشـــرعي كمـــا ورد في بعض 



489

الأمثلـــة التـــي ســـبق ذكرها، وهنا قـــد تقع الطامـــة الكبـــرى خصوصا إن 
كان الإنســـان الـــذي يطرح الأســـئلة ليـــس لديـــه خلفية شـــرعية، أو قد 
تكون تلـــك الخلفية ضعيفة، أو ممـــن يعتزم الدخول للإســـلام فلابد أن 

هـــذا الأمر ســـيحدث له ارتبـــاك كبير.
طبعـــا تكمن المشـــكلة في تطويـــع اللغة العربيـــة في التوليـــد اللغوي، 
حيـــث أن الكلمة يتغير معناها بالكســـر أو الفتح أو الضـــم أو التنوين والى 
قضايـــا لغويـــة أخـــرى فالمشـــكلة الحقيقيـــة في » تشـــات جي بـــي تي« 
وغيـــره هو عدم وجـــود مصادر مفتوحـــة لفهم اللغـــة العربية وخصوصا 

مـــا يتعلق بالقـــران الكريم والحديث الشـــريف.    
ربمـــا يفيـــد التفكير فـــي الـــذكاء التوليدي بوصفـــه مغامـــرة ذكاء الآلات 
فـــي صنـــع وعـــي أو إدراك معرفي، غيـــر ذلـــك الموجود لدى البشـــر. في 
المقابـــل، يجب الحذر من النظـــر إلى ذكاء الآلات بوصفـــه حقائق خالصة، 
بـــل الاحتكام إليها أيضاً. يســـمى ذلـــك »الانحياز المعرفـــي لمصلحة الآلة 
المؤتمتـــة« Automation Bias، واعتبـــره البروفيســـور »دانيـــال هوتـــن 
رة في العلاقـــة بين الإنســـان والآلة. وثمة  لوشـــر«، من الأفخـــاخ المُدمِّ
فخ آخر معـــروف تماماً، يتلخص فـــي أن الذكاء التوليدي يُلـــزَمْ، حتى الآن، 
بإعطـــاء إجابـــات. ويبحث عنها مثلًا عبـــر إعطاء الأولوية للأكثـــر عدداً بين 
الكلمـــات المتصلـــة بنمـــط بالســـؤال، ويلي ذلـــك الكلمات الأقـــل عدداً 
وهكـــذا دواليـــك. وقـــد يفســـر ذلك جـــزءاً من ســـبب ظهـــور فبركات 
Fabrications فـــي إجابـــات الـــذكاء التوليـــدي. وقـــد نشـــرت »اندبندنت 
عربيـــة« عدداً مـــن المقالات عن تجـــارب كثيـــرة جداً ظهـــرت فيها تلك 

الفبركات.
نخلص من هـــذا العرض أن الصنعـــة الفقهية ليســـت تجميعات لعلوم 
الآلـــة المختلفـــة التـــي يحتاجها الفقيـــه، وأن هـــذه التجميعـــات العلمية 
الناتجـــة عـــن المعـــارف الإدراكية البشـــرية ما هـــي إلا معـــارف علمية لا 
يمكـــن من خلال تجميعهـــا في الـــذكاءات الآلية لكي تنتـــج إدراكا معرفيا. 
فالـــذكاءات الصناعيـــة التوليديـــة وإن كان الهـــدف منهـــا هـــو محـــاكاة 
الـــذكاءات البشـــرية المختلفـــة إلا أنهـــا لا تعـــدو كونها وســـيلة لخدمة 
الإدراك البشـــري، والمصالـــح الإنســـانية التـــي تنتج عن انفعـــال وتفاعل 
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مـــع الواقع لينتج عنهمـــا الخبرات المختلفـــة المكونة للنجاحات البشـــرية 
والرفاه.  والتقـــدم 

فـــإن كان الأمر كذلك على صعيد فرد واحد فلا بـــد أن الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي مهمـــا بلغ من الشـــأو والعلـــو والتقـــدم فلن يقـــارع العقول 
المختلفة بقرائحهم الســـامية وذكاءاتهم القائمـــة على الخبرات المعرفية 
المختلطـــة بمعرفة الواقع والدراية به، مع دراســـة للمجتمعات المختلفة 
والتفاعلات البشـــرية المختلفـــة، وكل ذلك في مجمـــع فقهي واحد، فلا 
شـــك أن هذه الذكاءات لن ترقى لمســـتوى تلك العقول البشـــرية، قال 
الِمُونَ  ذِينَ مِن دُونِـــهِ  بَلِ الظَّ هِ فَأَرُونِي مَـــاذَا خَلَقَ الَّ ـــذَا خَلْقُ اللَّ تعالى: » هَٰ

بِينٍ« )ســـورة لقمان ١١(. فِي ضَلَالٍ مُّ

الخاتمة

أولا: الاجتهـــاد الفقهـــي هو اســـتنفاذ الوســـع والجهد، وبـــذل الطاقة 
البدنيـــة والنظرية في مســـاقات الأدلة للوصول إلى الحكـــم الذي ارتضاه 

للمســـألة بعينها.
ثانيـــا: الـــذكاء الاصطناعي التوليدي هـــو تقنيات الـــذكاء الاصطناعي التي 
يمكنهـــا تعلّـــم تمثيل المـــواد مـــن البيانات بغـــرض توليد، مـــواد جديدة 
وفريـــدة تشـــابه البيانـــات الأصليـــة لكنها لا تستنســـخها. يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي إنتـــاج محتـــوى جديـــد تمامًـــا بمختلف الوســـائط 
كالنصوص، والصور، والفيديو الصوت، والتصاميم، والنماذج، والشـــفرات 

البرمجيـــة، والبيانـــات المصطنعة.
ثالثا: إن المعـــارف الإدراكية للآلـــة، إنما هي تحصيلية تجميعية، وليســـت 

ثمارا للتمـــازج المعرفي والقـــوة الإدراكية كما هي عند البشـــر.
رابعـــا: يجب الحـــذر من النظـــر إلـــى ذكاء الآلات بوصفه حقائـــق خالصة، 
بل الاحتـــكام إليها أيضاً. يســـمى ذلـــك »الانحياز المعرفـــي لمصلحة الآلة 

المؤتمتة«.
خامســـا: لا يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي العامل فـــي الاجتهاد 
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الفقهي أن يقارع الاجتهاد الفقهي البشـــري، لغيـــاب العامل الأهم في 
المســـألة وهو الانفعـــال الإدراكي للمعارف المعتملة فـــي نفس الفقيه 

المطابقة لواقع المســـألة الفقهية المســـتجدة.
سادســـا: لا يخلو الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي من الخطأ لا ســـيما في 
المســـائل الشـــرعية ســـواء لجهة الحكـــم أم لجهة الاستشـــهاد بالأدلة 

. سبة لمنا ا

     التوصيات  

       العمـــل علـــى تطويـــع اللغـــة العربيـــة فـــي التوليـــد اللغـــوي، واخراج 
توصيفـــات للكلمـــة العربيـــة بنطقهـــا وبمختلـــف اللهجـــات.

       وجـــود مصـــادر مفتوحـــة لفهم اللغـــة العربية وخصوصا فـــي القران 
الكريـــم والحديث النبوي الشـــريف.
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التحرير فـــي أصول الفقه )مطبوع مع شـــرحه تيســـير التحرير(، كمال 
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١٩٨٧ م.
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